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 حتى مع وقوفه على عكاز، يسير الناشط الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم، البالغ من العمر
عاما، بصعوبة شديدة وهي مشكلة بدأ يعاني منها خلال السنوات العديدة التي قضاها في السجن
في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة. يعتبر إبراهيم ناشطا بارزا في مجال الديمقراطية وحقوق
الإنسان في مصر، وهو كاتب له مؤلفات كثيرة وأستاذ سابق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومفكرّ
معــارض شهــير ضــد جمــود ووحشيــة نظــام حســني مبــارك الــذي اســتمر  ســنة وانتهــى في ســنة

 .

يــذكرني لقــاء إبراهيــم والاســتماع إليــه وهــو يتحــدث عــن بلــده بنظــرة ثاقبــة لعــدة ساعــات بالمحادثــات
المتكــررة الــتي أجريتهــا في الثمانينــات مــع المعــارض الكــبير المنــاهض للشيوعيــة ميلوفــان جيلاس، الــذي
شهــد انهيــار النظــام اليوغــوسلافي القمعــي وتنبــأ بانهيــار بلــده قبــل ســنوات مــن حــدوث ذلــك. وعلــى
الرغم من حرص إبراهيم على الحديث بدقة عن الماضي، إلا أن كلماته تحمل تحذيرًا بشأن مستقبل
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مصر.

حــاك مبــارك نفســه مــؤامرة ســجن إبراهيــم ونفيــه، فضلا عــن تلفيــق القضايــا التافهــة لــه في المحــاكم
وقيـادة حملـة التشـويه ضـده. كـانت كراهيـة مبـارك لإبراهيـم شخصـية، لأن إبراهيـم كـان في يـوم مـن
الأيام صديقا لعائلة الرئيس المصري، ودرسّ زوجة مبارك سوزان، وابنه جمال في الجامعة الأمريكية
بالقــاهرة. وبالنســبة لمبــارك، فإنــه يعتقــد أن إبراهيــم خــان الأسرة. ويُقــال إن مبــارك قــال ذات مــرة في
إشارة إلى اضطهاد إبراهيم “هذا الرجل الغبي. كان بإمكانه الحصول على أي شيء يريده” – هذا لو

كان إبراهيم مخلصًا فقط. 

حصــل الأمــر نفســه مــع جيلاس، الــذي كــان رفيــق الزعيــم اليوغــوسلافي جــوزيب بــروز تيتــو في الحــرب
العالمية الثانية وخليفته ما بعد الحرب، لكنه انشق عنه بسبب القضايا الأخلاقية والسياسية. لقد
فهم تيتو، الزعيم الشيوعي العبقري، على الأقل قرار جيلاس باعتباره خلافا أيديولوجيا حتى عندما
سجنه وحاول سحقه بسبب ذلك. ولكن مبارك، الذي تولى منصب الحاكم الممل ومحدود الآفاق، لم
يتفهم سبب رغبة إبراهيم في التخلي عن منصبه ووضعه المريح في الحياة في سبيل مبادئه. لم يكن
الأمر كما لو أن إبراهيم في مطلع الألفية الجديدة كان يدعو إلى الإطاحة بمبارك. في ذلك الوقت، أراد

إبراهيم فقط أن تتحرر مصر وأن تصبح مكانا للسلطوية المستنيرة، مثل عمان.

مــا أوقــع إبراهيــم علــى وجــه التحديــد في ورطــة هــو مقــال نــشره باللغــة العربيــة في صــحيفة أســبوعية
سعودية في منتصف سنة  تكهن فيه بأن مبارك كان يه ابنه جمال بصمت لخلافته. في تلك
الفترة، كان الديكتاتور السوري حافظ الأسد قد توفي قبل ثلاثة أسابيع فقط وخلفه ابنه بشار. وزعم
ية ونصف مَلكية، أي بكلمة عربية يا، ستصبح بطريقة ما نصف جمهور إبراهيم أن مصر، مثل سور

صاغها إبراهيم “جملوكية”. ولكن سرعان ما ّ النظام بإبراهيم في السجن.

بعد عقدين من الزمان، قام إبراهيم بتقييم حكم مبارك تقييما جيدا بالنسبة لي – مع تداعيات كبيرة
علــى الحــاكم العســكري الحــالي لمصر، عبــد الفتــاح الســيسي. “لقــد قــدّم مبــارك خدمــة عظيمــة للبلاد
خلال العقد الأول من حكمه. لقد قام بتهدئة أمة كانت على شفا صراع في أعقاب اغتيال الرئيس
أنــور الســادات، وأعــاد الاقتصــاد إلى مســاره الصــحيح. وخلال ســنواته العــشر الثانيــة في الحكــم، كــانت
هناك الكثير من الوعود ولكنه لم يف بها، وكانت سنواته العشر الأخيرة كارثية، وذلك عندما تعرض

المصريون للإذلال بسبب الركود الاقتصادي والسياسي”.

مع أن وسائل الإعلام العالمية تروج للربيع العربي على أنه مناسبة تهدف إلى
ير، إلا أن العديد من المصريين يتذكرون المطالبة بالديمقراطية في ميدان التحر

الفوضى والنهب وأصوات طلقات الرصاص في الليل والمنازل التي دمرها
المتمردون

إنها قصة نموذجية، لأن الديكتاتور يفكر في البداية في التغيير الليبرالي. في بداية  حكمه، أرسل مبارك



إبراهيم إلى المكسيك لدراسة كيفية انتقال هذا البلد إلى الديمقراطية. ولكن عندما يدرك الديكتاتور
ير، فإنه يتراجع مرة أخرى إلى قوقعته الاستبدادية.  المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا التحر

مـع تقـدمه في السـن، اتضـح لـه أنـه لا توجـد آليـة جـديرة بالثقـة للخلافـة – آليـة مـن شأنهـا أن تحمـي
عــائلته والــثروة الــتي اكتســبتها – لذلــك قــرر في النهايــة إقامــة ملكيــة زائفــة. ويعتقــد إبراهيــم أن “أي
رئيس لمصر يبلي بلاء حسنا في بداية حكمه. ولكن مع إعطائه الوقت الكافي، لا يوجد حاكم كان أداءه

جيدا”.

حــتى الربيــع العــربي، الــذي أطــاح في النهايــة بمبــارك، كــان مخيبــا للآمــال – أو ربمــا خيانــة للتطلعــات.
وأوضح إبراهيم أنه من الشائع في الواقع سرقة الثورات. فقد استولى البلاشفة على الثورة الروسية
واســتولى رجــال الــدين علــى الثــورة الإيرانيــة. وأعقــب الثــورة الفرنســية عهــد مــن الإرهــاب والحكــم
ية البريطانية العسكري من قبل نابليون بونابرت. تطورت الثورة الأمريكية بفضل الممارسات الدستور
في القرن السابق التي جعلتها تنجو من المصير القاتم. لذلك، لا يعتبر الاستيلاء على الربيع العربي في

مصر أمرًا مفاجئا بالنسبة لإبراهيم.

ساهم الربيع العربي في إعادة إبراهيم إلى وطنه بعد أن قضى حياته منفيا في الولايات المتحدة. لكن
ير بنفسه، شعر بالقلق. قال إنه “لم يكن هناك قادة ولا منبر”. الأمر عندما نزل لتفقد ميدان التحر
الـذي دعـا إبراهيـم لكتابـة مقـال عـن خطـورة الاسـتيلاء علـى الثـورة. بعـد عقـد مـن الربيـع العـربي، مـع
حكم الإخوان المسلمين وحكم السيسي، قال إبراهيم: “الإخوان المسلمون لا ينحلون أبدا. إن لديهم
احتياطيا دائما مدنيا له نفس التسلسل الهرمي المنضبط للجيش. لكن ما يُبقي الجيش في السلطة

الآن ليس فقط ذكرى حكم الإخوان المسلمين وإنما ذكرى الفوضى التي تزامنت مع تلك الفترة”.

مع أن وسائل الإعلام العالمية تروج للربيع العربي على أنه مناسبة تهدف إلى المطالبة بالديمقراطية في
ير، إلا أن العديد من المصريين يتذكرون الفوضى والنهب وأصوات طلقات الرصاص في ميدان التحر
الليــل والمنــازل الــتي دمرهــا المتمــردون وعصابــات الشبــاب في الشــوا والمطــار، بينمــا كــانت الطبقــة
الوسطى تخشى بشكل خاص على رفاهيتها. هذه الذكريات هي التي لا تزال تشكل حجر الأساس

للدعم الشعبي لنظام السيسي.

ولكــــــن مــــــاذا عــــــن آفــــــاق الســــــيسي في
المستقبل؟

إن أفكار السيسي بعيدة كل البعد عن أفكار مبارك. فهو قائد يتمتع بعقلية تصريف الأعمال، ورجل
مجتهــد في عجلــة مــن أمــره. إنــه يعلــم أن الشــا أطــاح بكــل مــن مبــارك في  ورئيــس الإخــوان
يو بالنســبة لــه. المســلمين محمد مــرسي في . لكــن الســيسي ينكــر إمكانيــة حــدوث نفــس الســينار



وهكذا، فقد أصبح من رواد الحداثة على غرار قادة أواخر القرن العشرين، والحكام المستنيرين على
يا الجنوبية، ولي كوان يو في سنغافورة، ومهاتير بن محمد الطراز الاستبدادي مثل بارك تشونغ هي في كور

في ماليزيا.

قد يصبح السيسي عرضة للسقوط مثل أسلافه العسكريين في السلطة

يـد مـن الضرائـب. كمـا أنـه مهتـم يـاء مصر يـدفعون المز إنـه يسـتخدم رقمنـة حفـظ السـجلات لجعـل أثر
يع ببناء عاصمة جديدة فخمة ومدن جديدة في الصحراء بمساعدة الصين. وأطلق المئات من المشار
الجديـــدة، مثـــل مصايـــد الأســـماك، وإدارة ميـــاه الصرف الصـــحي، والقضـــاء علـــى الأحيـــاء الفقـــيرة،

بمساعدة من اليابان وأوروبا.

في المقابل، لا يزال الاقتصاد المصري يهيمن عليه جيش شديد الهرمية وغير مرن في الوقت الذي يعتبر
ير، فيه التنظيم الهرمي المسطح أفضل وضع للاستفادة من تعقيدات العصر الرقمي. وحسب التقار
تخضــع وسائــل الإعلام لســيطرة أجهــزة المخــابرات. يعــد ســجل الســيسي في مجــال حقــوق الإنســان
ير عــن حــالات الاختفــاء ــد مــن النشطــاء في الســجن وتقــار ببساطــة ســجلا فظيــع مــع وجــود العدي
والتعذيب على نطاق واسع. وبما أنه لا يُسمح بالنقد من خا النظام، فإن حكم السيسي عرضة
للانهيــار بســبب القمــع وتضييــق الخنــاق علــى المعــارضين. لقــد تســبب غيــاب النقــاش في ظــل نظــام
الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر الأيديولوجي المتشدد في حدوث الكوارث العسكرية لمصر في

. اليمن في الستينيات وضد إسرائيل في سنة

كان العقد الأول من حكم السيسي مليئا بالوعود، تماما مثل عهد مبارك. إن ادعاء واشنطن بأن
مصر تعتبر دولة استبدادية غير خطيرة هو ادعاء خاطئ. علاقة مصر الأمنية مع “إسرائيل” نشطة
للغايـة ومكثفـة. إن معاملـة النظـام للأقليـة المسـيحية القبطيـة أفضـل مـن أي وقـت مـضى، حـتى مـن

 . قبل انقلاب الضباط الأحرار في سنة

لكــن كمــا يُــبين تحليــل إبراهيــم، قــد يصــبح الســيسي عرضــة للســقوط مثــل أسلافــه العســكريين في
السلطة. ولن تكون السلطة المطلقة والنماذج الآسيوية كافية في ذلك الحين. إن رسالة إبراهيم في
يــة وحقــوق الإنســان لــن يحقــق الحداثــة حيــاته – مثــل رسالــة جيلاس – تــدعو إلى أن طمــس الحر
الحقيقية. وكان هذا الاتجاه من أهم العوامل التي تسببت في الإطاحة بجمال عبد الناصر وحسني

مبارك. لكن هل يستطيع السيسي تجنب مصير أسلافه؟

المصدر: فورين بوليسي
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